
 73   

 

 

 

 

 واسيني الأعرج وإشكالية التجنيس
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 الملخّص :

واسييني اععير ا اليذي نحاول في هذا المقال التركيز على بعض سمات الكتابة الروائية عند المبدع 

يفاجئنا في كلّ مرّة بممارسة لغوية جديدة تخترق الميللو،ا بغةية ودةليةا عبير اللغية ايبداعيية التيي 

ة بيها عنيدما  تؤكّد قدراته المعرفية ومرجعياته العميقة بهد، تجاوز حدود الحداثة ليخلي  حداثية صاةيّ

كمنطلي  لطيرق العيوالل الغمتناهيية للفكير ميا  يستثمر كلّ التقنيات التي توفّرها له طروحات الحداثة

وكذلك عبر تفاعل   بعد حداثيا فقد هيمن الشعريّ على أةلب رواياته باعتماد آليتي التناص والمناص

الشعريّ مع السرديّ على المستوى الصوتيّ والتلمّليّ والموضوعاتيّا لنخلص إلى وظيفة الشعريّ فيي 

 هذه الروايات.

اللغة الروائيةا الحداثةا ما بعد الحداثةا التجنيي،ا الشيعريّا التنياصا المنياصا  الكلمات المفتاحية:

 القيمة المهيمنة الموضوعاتيّ.

 

Abstract : 

In this essay, it is entended to focus some characteristics of the nvelistic writings of 

Wassini Elarradj, who always surprises us by his own application of language, 

transgressing the habitual use of it, on both rhetorical and semantical levels, through his 

créative language which confirms his cognitive faculties and the depth of his références, 

which enables him to overstep our modernism and créate his own by  using the diferent 

technical means offered by modernism as departure towards the infinit worlds of the post-

modernist intellect, after the prédominance of the poétical over most of his novels, for his 

use of the technics of intertextuality, and paratext, and through the interaction of the 

poétical and the narrative at the phonétical contemplative and thématical level, so as to 

reach the poétical fonction in his novels.   

Key words : Language novelistic, modernism, post-modernism poétical, intertextuality, 

paratext, dominant value, thématical. 
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نهد، من صغل هذا المقال إلى استقراء سمات الكتابة الروائية عند المبدع "واسييني اععير "ا اليذي 

في كل مرّة ومع كل إبداع جديد يظهر لنا ممارسة لغوية جديدةا تخترق السائد والمتداولا كميا تتجياوز 

بغةة ودةلةا وذلك من صغل تعامله الخاص والمتميّز مع اللغة الروائيةا لميا أتييم مين قيدرات الموروث 

معرفية عميقة ومرجعية واسيعةا تبييّن اهتمياو "واسييني اععير " المبيدع والناقيد يبيداع لغية  يعرية 

جماليياا تتفاعل مع المشيهد السيردي اليذي يفرضيه اليراهن المعقيد والمتنيوّعا فتمنحيه بعيدا  ياعريا و

ليتجاوز ايطار الذي تعرضه الحداثة تجياه الكتابية الروائييةا فيغيامر مين أجيل تحيديل صلي  بيل وإبيداع 

حداثة تخصّه كمبدع عندما يمارس فعل الكتابة. ولذلك فهو يستغل كل الآليات الممكنية التيي توفرهيا 

 حداثي.بعد  له طروحات النقد الحداثي كلرضية ليطرق مبادئ وإمكانات النقد الما

ومعرو، أن الحداثة الغربية التي جاءت كنقيض للتقلييد وتكيري، كيل ميا هيو ميوروث بيوعي أو     

بدون وعيا انطغقا من مقوةت "كانط" و"هيجل و"هابرماس" و"فوكو" و"هيدجر" و"ديرييدا" وةييرهل 

نصرين مهمين من الذين تعرّضوا لمفهوو الحداثة ونقدها فذهبوا إلى أن هذه الحداثة قد قامت على ع

هما: الذاتية أو الذات المفكرة ومستويات فاعلية هذه اليذات فيي الحيياة اةجتماعييةا وكيذلك العقغنيية 

التي فرضيت مسيارا واضيحا عليى الحداثية عنيد الغير ا اليذي يتحيدّد بثغثية أزمنيةا هيي زمين العقليية 

اهزة المنمطة حتى على الصيعيد السعيدة وتحرر اينسان من كل هيمنة للتقاليد واععرا، واعفكار الج

الكونيا وزمن ةار فيه اعفراد يخضعون لشروط المؤسسة الحديثة وقوانينهيا وبالتيالي ةيارت حريية 

اعفراد مشروطة بمدى التزامهل بالمعايير واععرا، المؤسساتيةا ثل زمن أظهر عدو اكتميال العقلنيةا 

اعهدا،ا ومن ثل ركزت الحداثة على العقل  حيل اينسان يبحل عن سبل جديدة لبلوغ المعنى وتحقي 

  1وايبداع الفردي وحضوره المستمر.

وعن مصطلم ما بعد الحداثة يفيد الغح  أو البعديا فإنه ة يمكن أن يتقاطع مع الذي قبله وهيو      

"الحداثة"ا إلى درجة التناقض والضديةا التي ربما تؤدي إلى انشاء مصيطلم ثاليل هيو "ضيدّ الحداثية"ا 

مسيتوى العيادات وهذا من صغل عناةير الخيرق المختلفية التيي أسسيت للفكير المابعيد حيداثيا   عليى 

السائدة ومقولة النس  والشموليةا وكيذلك اعتمياد الغمركيز والغنظياو والغنظريية... كميا أن ميا بعيد 

الحداثيية ة يعتيير، بثابييت يحكييل المتحييوّلا وة بثقافيية نخبوييية تحكييل الثقافيية الجماهيريييةا كمييا ألغييت 

دد ومن ثل التلويل المفتوح عليى العيالل الحقائ  الثابتة واليقينية... فهي تيار يؤمن بالغمركزية والتع

  2والرؤى المختلفة  .

والكتابة الروائية عند "واسيني اععير " أظنهيا تنيدر  ضيمن هيذا المسيارا فهيو ة يكتيب ي يباع      

 روط الحداثة وقواعدهاا وإنما يتجاوزها إليى محاولية صلي  قواعيد وفنييات جدييدة ييتل عليى ضيوئها 

بطريقة حرّة ةير مقيدة تحتكّل فقط لتحوةت الراهن وقناعات المبيدع الواعيية  تحديل الكتابة الروائية

بضرورة صرق الآفاق المنتظرة عند القراء. وهذا ما تدلّ عليه أةلب رواييات "واسييني اععير " وة سييما 

ابعد تلك التي أبدعت بعد فترة الثمانينات من القرن العشرين. وفي هذا السياقا وبعد انتشار الفكر الم

حداثيا فإن المبدع "واسيني اععر " يرمي إلى تحقي  ما يمكن تسميته بحداثيية الكتابيةا وهيي عليى 
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ةلة وثيقة بالروايية الجدييدة. النيوع اليذي أسيهمت فيي وجيوده المقيوةت المابعيد حداثييةا فهيو إذن ة 

من منطل  احتراو حرية  يحترو الحداثة بل يخل  حداثة مغايرة لكتابتها عنّه هو المبدع للنص الروائي

الخل  الفنيا ذلك أن   الكاتب/الفنان ةار يصوغ عمله دون قواعد مسبقةا أو جاهزة... فهو الذي يُنمي 

له  ويطوّر اعس، والقواعد لنفسه فغ يكتب لطبقية معيّنية أو يخضيع لنيوع مين اعنيواع اعدبيية ويفضيّ

نوعا مين التحيرّر الغمحيدود فيفكير ويكتيب  على أصرى... بل يكتب بحسب قناعاته الخاةةا إنه يمارس

  3كما يشاء  .

ومن هنا أةبم قارئ الرواية يصطدو في كل مرّة بإبداعات جديدة ومغايرة لما عهده الكاتبا مما      

يطرح استفهاما كبيرا وعميقا حول أةول الجن، اعدبي نفسها وليكن هنا الروايةا فمثل هذا السيؤال 

بل يزعزع هرميتها الثابتةا   لي، ما أكتب رواية وة قصية  ساسية التقليديةيحر  ويخلخل مؤيدي الح

قصيرة وف  المواةفات التقليدية لهذين الجنسين اعدبيين وة هو الشعر أو السيرة الذاتية وفي  هيذه 

  4المواةفاتا فما هو؟ هو مغامرة حرةا مغامرة روحية وأدبية في الشكل والمضمون معا...  

لهذا الخط التحديثي الذي طال جن، الرواية وةيرها من عجناس اعدبيية. راجيت مقولية أو  وتبعا     

مصطلم "التوليف" ولي، التركيب لمختلف الفنون واعجناس اعدبية الشعرية والنثرية إلى درجة المز  

ا بيين الينص الذي فيه الكثير من المغامرة والجرأة بل التحدّي حتى أن بعض الكتابات ةرنا ة نميز فيه

ية الخاطرةا فهذه اعنماط قيد انفلتيت ذاتية والروا-التاريخي واعدبي بين السيرة الذاتية والرواية السّير

من سلطة الجن، اعدبي وصصائصه المعروفة قبغ والتي كرسها الذوق اعدبي التقليدي وة ييزال إليى 

 الآن.

ير م الينص اعدبيي عن يكيون عبيارة عين  فالتجني، هو مفهوو مولّد لتشكل النصيةا وهذا ما     

التيي تهيتل     architextualité’l( 5(تقاطع وتداصل لعغمات وصطابات عديدة فيما بينها في إطار النصية الشاملة تفاعل و

بدراسة حدود النسب بين النصوص المختلفةا وبالتالي فهيذا الينص ايبيداعي ة ينيت  مين العيدوا بيل فيي إطيار جنسيه 

اعةلي اعولا ولكن وهو يندم  بشكل مبا ر أو ةير مبا ر من صغل العغقات التناةيية والعغقيات عبير النصيية وهيي 

 بمثابة إحاةت أسهمت في تشكل جن، النص.

فالجن، اعدبي لل يعد بذلك الصفاء والقداسةا بل أضحى مجياة وفضياء لكيل اةصتراقيات والتفياعغت الخطابيية      

والكغمية المتنوّعة والسجغت اللغوية المتباينةا وبهذا الصدد سب  للناقد الروسي "ميخائيل باصتين" أن  كك فيما كان 

ووجاهته لمعاينة اينتاجية النصية لهذا العصر المتميّيز حسيب "بياصتين" مفهوو الجن، الروائي ة يزال يحتفظ بنقاوته 

بتعدّده وتنوّعه ورفضه عحادية النموذ  الجنسي من صغل تداصل اعجناس اعدبية أو صيار  أدبيية أو نصيف أدبيية كيذلك 

  6في النص الواحد باستعمال آلية اعجناس المتخللة فهو جن، لل يكتمل بعد.

ةنفتاح والتحوّل المستمر والحرية في التفاعل ميع كيل اعجنياس الخطابيية والتعبيريية يخيوّل للروايية أن إن هذا ا     

تحمل مغمم " ذوذ الكتابة الروائية" على حدّ رأي "محمد برادة":   فالرواية تتوفّر على حرية ة نهائيةا تمكنها من صيرق 

  7القائمة بين اعجناس اعدبية والفنون ايبداعية العديدة  . سلطة المعايير المختلفة والمتفاوتةا وتحطيل الحدود

:" الرواية وحدود التجني، عند "واسيني اععر 

-لقد أظهرت العديد من النصوص الروائية أن "واسيني اععر " ة يبدع جنسا هجينا أي هو صليط مثغ بيين روايية     

"إدوار الخيراط"   "بالكتابية عبير النوعيية"ا وهيو أحيد التعيينيات قصيدةا فهي أجناس مركبة أو ميا سيماها  - عر أو قصة

الجنسية التي يرددها هذا الناقد في أةلب مؤلفاته النقدييةا بايضيافة إليى تعيينيات تقليدييةا رواييةا قصيةا مسيرحيةا 
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اتيية وة هيي قصيدة وأصرى "مفتوحة" يسميها الخراط "بالنص المفتوح" أو منطقة ما بين اليذاتياتا فيغ هيي منطقية ذ

  8منطقة تجريديةا وبين هذه وتلك توجد ساحة العمل الفني  

فالمغحظ عند "واسيني اععر " أنه في كل مرة ومع كيل إبيداع روائيي جدييد إة ويجينّ، ميا كتبيه بيين الغغفيين      

عدبيية المهيمنية سيواء اعمامي والخلفي للنص. وة يترك الحرية للمتلقي عن يحكل على ما يقرأ بحسيب بيروز القيمية ا

كانت سرداا أو إيقاعا أو حواراا وبهذه اي ارة اعجناسية التي تحدد ما يقرأه المتلقيا فإننا ة نستطيع القيول إن واسييني 

 يكتب الرواية بطريقة فيها الكثير من الخلط والفوضى.

اعجنياس عبير عمليية التفاعيل القصيدي مبدأ الحواريية بيين  وعن "واسيني" مدرك للقيمة اعجناسية التي يضفيها    

والواعيا فإننا سنكون مضطرين إلى القول بلن المؤلف يبدع في الرّوايةا ولكن لي، بالمنظار التقليدي وة وف  منظور 

سائدا بل يسعى إلى تجاوز تلك القواعد الصارمة للجن، الروائيا فيجعله يتمتيع بخاةيية ثابتية ة تنفصيل عنيه وهيي 

حا وأما سمات التطوّر والتغيّر والتحول ة سيما على مستوى الشكل فهي متغييرة باسيتمرار وهيذا ميا يبيرر صاةية اةنفتا

اصتغ،  كل الرواية السبعينية عن الرواية التي كتبت بعد الثمانيناتا والتي كتبت في بدايية اعلفيية الثالثيةا وصصوةيا 

تلف التقنيات المعروفية عين الجين، الروائييا فالفروقيات جليية ما يتعلّ  بقضية التعامل مع اللغة الروائية وتوظيف مخ

بين هذه النصوص: وقائع من أوجاع رجل ةامر ةو  البحر ونوار اللوز وفاجعة الليلة السابعة بعد اعلف وسوناتا ع باح 

 القدس ثل البيت اعندلسي وجمركية آرابيا ووقوفا عند نص أةابيع لوليتا.

عر " ة يكتب ضد ما يسمى بتجن، اعد ا ولكنه نراه يشتغل على كل العناةر التي تجعليه من هنا "فواسيني اع     

يستغل بطريقة فنية راقية وذكية كل ما توفّره له الرواية مين قيدرات   لتسيتوعب كيل اعنيواع اعدبيية والفنيية كالشيعر 

د إيقياع الحيياة المتسيارع بكيل نغماتيه وتقبغتيه ومف ارقاتيها ثيل تكيفيه ميع مختليف أنمياط والموسيقى والرسيل لتجسيّ

  9الخطابات  .

إن المؤلف هناا يعي كل الوعي تقنيات الكتابة في هذا الجن، أي الروايةا إة أنيه وفيي كثيير مين النصيوص فيإن      

رؤيته وموقفه من الراهن المعيش سياسيا واجتماعيا وثقافيا وكذا لغويا تفرض نفسها فيي مرحلية زمنيية معينية. لقيد 

لت الرواية عند "واسيني اععر " إلى صطا  أساس يكشف مختلف الطابوهيات ويطيرق المجيال المسيكوت عنيه بكيل تحو

موضوعاته التاريخيةا   لي، بهد، التحريض المبا ير بيل بهيد، الحفير فيي مسيالك الينف، واليوعي واليروحا ليموقيع 

 10المواطن نفسه داصل مجتمع مسلو  ايرادة  

تفاعييل الرواييية مييع تغييير البنييية اةجتماعييية فهييي ة تبييالي بالطروحييات والتيييارات الفنييية وميين هييذا المنطليي  ت     

:   إن الروايية  (Bernard Vallet)والفلسفية الطارئة في حياة المجتمع الفكرية والسياسية واعدبية يقيول "برنيارد فيالي" 

اليذين يسيعون إليى وضيع نظرييات لي د  مين وهي ترفض القواعد والمذاهب الفنية والحدودا تخيف النقاد والدارسيين 

 11صغل الروايةا عنها جن، يغري بالحرية التي يمنحها للمبدع  .

وهكذا يمكن أن ندر  هذه الرؤية ضمن مسيار التحيول اليذي عرفتيه الروايية المعاةيرة عمومياا إذ أةيبم الكاتيب      

يتعامل فقط مع النص دون سواه فيتجاهل حدود الجن، وقيودها ممّا ر يم الروايية عن تقيول ميا ترييد وتختيار الشيكل 

ن تكون تاريخية ولكن المبيدع ة يشيير عليى ةيغ، الروايية أنهيا الذي تراه مناسبا لذلكا وتقف عند المادة التي تغريها كل

رواية تاريخية ولما يستقطع أو يختار محطات وفترات من سيرة ذاتية يرفض أن يحصر عمله في جين، السييرة الذاتيية 

والحداثييةا أو ميا وهكذا... وإن يتعمد الروائي فعل ذلك فهو عنه يبحل عن كتابات جديدة ة عغقة لها بالرواية التقليدية 

  12سماه "سعيد يقطين"   بالغرواية أي النص المتعالي عن الرواية.  

:" الشعري كقيمة مهيمنة في روايات "واسيني اععر 

لقد أضحى التجان، بين اعنواع اعدبية والفنون المختلفة مين السيمات القيارة والمرتبطية بيالجن، الروائيي إليى      

النقاد عدوه من المقوةت المسلل بها اليوو في إبداع الجن، الروائي حيل   رفض عيز اليدين درجة أن بعض الدارسين و

مناةرة" مثغا التصنيف الذي قاو به الشكغنيون ل جناس اعدبية بين  يعر ونثير مقيرا بيلن التفاعيل اعجناسيي ة مفير 
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يدة وصاةة مع الرواية التي ةارت تتداصل مع منه فهو وسيلة مهمة لتقوية الجن، اعدبي العاوا عبر تطعيمه بلنواع جد

فالتحرر من قيود التجني، اعدبي وتجياوز حيدوده عمّي   13فنون أصرى ةير أدبية كالرسل والموسيقى والسينما وةيرها  

أكثر جمالية النوع اعدبيا كما صل  رؤية فنية حداثيية جدييدة أي تخطيت الخطيوط التيي رسيمتها الحداثية السيابقة التيي 

قانون اعجناس وبخاةة في الرواية المعاةرة سواء على الصعيد العالمي أو العربي وأيضا الجزائيري كميا تظهير كرست 

ذلك نصوص كل من "أحغو مستغانمي" و"الطهار وطار" و"عز الدين جغوجي"ا و  عز الدين ميهوبي" و"واسيني اععير " 

ة أو التشياعرا وهيي سيمة تكياد تهييمن بشيكل واضيم الذي أظهرت بعض نصوةه درجة عالية من الشعرية أو الشاعري

على مجموع السمات اعصرى المرتبطة بلغة الرواية والمدعمة لدةلتها المختلفةا وهو عنصر يبرز أكثر  عريتها بمفهوو 

 "جاكبسون". 

لحكائيية إليى إن المقصود بالشعري أو الشاعري أو التشاعر هو لجوء المبدع أو الراوي الضمني او أحيد الشيخوص ا     

توظيف مقاطع أو أبيات  عرية ذاتية أو ةيرية في المتن الروائيا حيل تتخلل المشهد السردي لضرورة يفرضها السياق 

الساب  والغح ا كما يكون هذا التوظيف على  كل اقتباسات حرفيية أو ضيمنيةا وقيد يثيير المبدع/السيارد إليى ةياحب 

 وعلى القارئ/المتلقي أن يكشف عن اسمه الحقيقيا وة سيما عنيدما يكيون الملفوظ الشعري اعةليا أو يتركه مجهوة

المؤلف  اعرا في اعةل ثل انتقل إلى كتابة الرواية "كعز الدين ميهوبي" و"أحغو مسيتغانمي" و"ربيعية جلطيي" ميثغا 

ي داصيل الينص هذا من جانب ومن جانب آصرا فإن الشعري أو الشاعرية ة يخص فقيط حضيور مقوميات الجين، الشيعر

الروائي بطريقة ظاهرة أو ضمنيةا بل يم، أيضا كل ما يعبر عن أعماق الذات اينسانية ومعاناتها الداصليية مين أحيغو 

وتطلعات ورةبات وفواجع وآةو اينسان في هذا الوجيود بعاميةا إذ تتجليى الذاتيية بكيل أبعادهيا الشيعورية والجماليية أو 

لذي تشيعه فيه تلك اللحظات السيردية ذات الكثافية اينسيانية العاليية التيي يتقياطع فيهيا بعبارة أصرى   هو ذلك المناخ ا

أةلب المبدعين العالميين عبر بعض مكونات الخطا  الروائي كالشخصيات والحوارا أو مجموعة أفكار وحوافز تيؤثر فيي 

  14وما يشعر به المتلقي كذات  . نفسية المتلقيا ليتحس، مواطن الجمال بسبب ذلك التواف  بين ما يجسده المبدع

بايضافة إلى العناةر الفنية التي ترتحيل إليى العميل الروائييا مين صيغل الرسيل التشيكيلي أو الفين الموسييقي      

 وأيضا المعماري يستضيفها النص الروائي ليعم  جماليته و عريتها كما يوسع من مقاةده.

النص الروائي ضرورة حتميية ذليك ميا يغحظيه القيارئ عنيد "واسييني فقد ةار اللجوء إلى توظيف "الشعري" في      

اععر " في العديد من رواياته حتى وإن ةلب عليها الخطا  اييديولوجي السياسي والتاريخيا وهذا ما يبرر ذليك التيفلف 

ميين بيين الشيعر والسيردا عنييدما يسيتعير المؤليف بعييض صصيائص الجين، الشييعري لغية وبغةية يضييفاء درجية أكبير 

الشاعرية على مثل هذه الخطابات يقول "إدوار الخيراط":   إن أعتمياد اللغية الشيعريةا واةرتكياز إليى الدةلية الموسييقية 

التي تتجاوز المعنى المتداول تؤدي إلى صل  قارئ إيجابي يتفاعل مع كل ما هو  عريا ولعيل ذليك  يرط لتغيير الواقيع 

والتدني اينساني في مناخ يع  بمظاهر العنيف الماديية والمعنويية وةييا   والقضاء على كل مغمم اةبتذال واةنحطاط

وهكيذا يقليل هيذا المنياخ الشيعري اليذي  15للقيل اينسانية ومبادئ العدالة اةجتماعية وأس، الحوار بين جميع الفئات  .

ةا عنيدما يمتيز  ميا هيو ذاتيي يتخلل المقاطع السردية أو الحوارية في الرواية من عنف الحياة اليومية ومظاهره السيلبي

 انفعالي و عوري بما هو عقلي موضوعي. 

وهذا التوجه يوفره لنا صطا  "ذاكرة الماء"ا فمع كل مظاهر الموت والخو، والقتل والعنف التيي ةيزت كيل نقطية      

لغة تفيض  اعرية  في مدينة السارد وابنته "ريما" وةديقه "يوسف"ا ينتقل بنا السارد من لغة الكوابي، والمفساة إلى

واضحة   كانتا أناا البحر الذي أ عر بحالة استئناس لوجيودها ةيار ةيير موجيود مطلقيا وكلنيه ةيادر الفضياء الضيي ا ة 

أسمع ةوت تكسرات موجه إلى قليغا أقول في صاطريا ة بد أن يكون البحر قيد رحيل نهائييا عين هيذه المدينية... أصير  

 16.بحثا عنه وعن الموجات الضائعة  
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:" آليات توظيف الشعري في روايات "واسيني اععر 

                            (l’intertextualité)آلية التناص:  -1

لقد عر، التناص وة سيما مع الناقد الروسي "ميخائيل باصتين" بمصطلم مغاير نسبيا هو النصوص المتداصلة أو      

ه لتيؤدي وظيائف عدييدة فيي هيذا الخطيا  unitées intercalairesالوحدات المتخللة  ا يقوو الروائي بإدراجهيا داصيل نصيّ

فمصيطلم التنياص ليل يسيتعمل ة ميع الشيكلنيين اليروس وة مييع "بياصتين" بهيذه الحرفييةا بيل تبليور أكثير فيي أواصيير 

وةيرهميا.  الستينات مع "جولييا كريسيتيفا" ليتطيوّر أكثير بيل ويقينن ميع كيل مين "جييرار جنييت" و"تزيفتيان تيودورو،"

فالتناص هو عبارة عن تداصل وتفاعل نصي في النص الواحدا ليصير عبارة عن قطعة فسيفسائية تمثل هذه الوحيدات 

النصية الصغرى التي تتجمع داصيل هيذا الينص الحاضير/الجديدا لييدصل بعيد ذليك فيي عغقيات متعيددة وذات مسيتويات 

 متباينة يكشف عنها القارئ الحاذق. 

أما "جيرار جنيت"ا فقد قنن التناص وصاةة في كتابه "عتبات" و"أطراس" وقد اعتبره ظاهرة فنيةا فلدرجه ضيمن      

 ما سماه بالمتعاليات النصية والتي تضلّ التناصا المناصا الميتناصا النص اععلىا ومعمرية النص أو جامع النص.

ةا قديميةا معاةيرةا فهيو عغقية الينص الحاضيرالغح ا وعليه يبقى التناص عبارة عين تحوييل لنصيوص سيابق     

كميا يتنيوع إليى تنياص موضيوعي/عاو حييل  17بالنص الساب ا ويلتي بصيغة اةستشهاد أو التحويل الدةلي أو التلمييم.

تتداصل فيه نصوص المبدع مع نصوص أدبية معاةرة لها أو تراثية قديمة أدبية وةير أدبيةا تاريخيةا دينيةا فلسيفيةا 

تناص ذاتي/صاص يتحق  بين نصوص الكاتب نفسها أي النص الحاضر يتفاعل مع نصوةه السيابقةا ونضييف أيضيا و

التناص الداصليا ويقصد به تداصل الخطابات من النوع نفسه أي يتداصل نص أدبي مع نص أدبي آصرا أو نيص فلسيفي  

لنصيوص مختلفية بيلصرىا كتيداصل نيص مع نص فلسفي آصر أي من نف، الجن،ا أما التناص الخيارجي فهيو تيداصل 

 18أدبي مع نص فلسفي أو ديني أو تاريخيا...

 التناص مع الشعر: 

لقد أسهمت إذن هذه الظاهرة النصية في إنتا  النصوصا عبر استضيافة الينص اعةلي/الحاضير أنواعيا مختلفية     

ر تعالقيا ميع الينص السيردي سيواء من النصوص والفنونا ومن أبرزها نجد "الجن، الشيعري" وهيو الفين اعدبيي اعكثي

بشكل مبا ر أو ضمنيا وصاةة مع الكتا  والمبيدعين اليذين مارسيوا ايبيداع الشيعري قيبغ وليو نسيبياا حييل يتواةيل 

الروائي مع الشعر بطرائ  متباينةا كاستحضيار أبييات أو مقياطع  يعرية لشيعراء مشيهورين أو اةستشيهاد بل يعار مين 

 عارا يجهل القارئ أةحابها وأحيانا أصرى يقوو المؤلف بنسب أ عاره إلى إحدى الشخصييات نظمه هوا أو يدر  المبدع أ

الحكائيةا فيعطي لها دور  اعر السلطان أو الحاكل أو القصر ليمتز  التخيييل بالحقيقية التاريخيية ويلتيب، اعمير عليى 

 المتلقي.

الشعري إليى الروايية عنيد "واسييني اععير " نجيد ولعل من كل هذه الطرائ  والصيغ الكثيرة في استدعاء النص      

ةيغة قول الكغو الشعري بوساطة إحدى الشخصيات المتكلمة داصل النص الروائييا يقيول السيارد فيي صطيا  "ذاكيرة 

 الماء":   تذكرت كلمات ةديقي الفنان يوسف الذي اُةتيل قبل يومين:

 يا كل ةديقي.           

 يا ةديقي.          

 يا بعض ةديقي.          

 يا أنا.            

 إني أموت في دمك الحي.         

  19من يستطيع أن يغتال بحرا أو مسا أو  اعرا؟؟؟         

وة يكتفي السارد بهذا المقطع الشعري المبا يرا بيل يدعميه ويشيبعه بشياعرية أصيرى باعتمياد الكيغو المجيازي      

بهذا التعبير الحميمي بين السارد وةيديقه  20وأسكت البحرا وةيبوا الشم، مبكرا  يقول:   ومع ذلك قتلوك يا ةديقيا 
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يكشف عن هول الفاجعة والكارثة التي ةارت تعيشها الجزائير المسيتقلةا فيي فتيرة التسيعينات أو العشيرية السيوداء أو 

ر وايبيداع وقيادر عليى إسيكات عشرية الدوا فالذي يقتل له القدرة والقول على إلغاء كل  يا قتل اينسيان وقتيل الشيع

 البحر وتغييب الشم،ا وفي مثل هذه السياقات العنيفةا كان ة بد من توظيف مثل هذا المقطع الشعري.

 التناص مع اعةنية الشعبية:

ة يختلف الدارسون والنقاد في أن اعةنية الشعبية ذات منبيع  يعري  ياعري فيي العمي  وهيي جيزء مين الثقافية      

 مة ككيل يتنيوع بيين اعةنيية الشيعبية والميوال وأةياني اعطفيال واعفيراح واةفتيراق والطقيوس الشيعائرية الشعبية ل

اعصرىا وعن المبدع "واسييني اععير " يبحيل عين كتابية جدييدة توافي  رؤيتيه ايبداعيية عبير صطيا  منفيتم عليى كيل 

على ضوء ما يذهب إليه الفكر المابعد حداثيا ليذلك الخطابات يحاورها ويتفاعل معها بدون أي تمييز وإقصاء أو تغييبا 

فهو ة يتوارى وباستمرار في استدعاء ما همشته ثقافة المركزا   فيللغى الفيوارق الهرميية بيين الثقافية العلييا والثقافية 

ثقيف كميا الدنياا فكان الحسل بين الراقي والشعبيا حيل ة وجود عد  النخبة وأد  الشعبا فاعد  كل موحيد يلصيذه الم

 21يلصذه الشعبيا بل أكثر من ذلكا إن الفنان قد ةار يستمد مادته من الهامشي والمبتذل  

واعةنية الشعبية سواء كانت الشاوية أو العاةمية موظفية بشيكل نسيبي فيي الينص الروائيي الواسييني كروايية      

يلجيل المؤليف الضيمني إليى طريقية اةستشيهاد والمخطوطة الشرقيةا ففي هذه الروايية  "نوار اللوز" و"سيدة المقاو" 

بإحييدى اعةيياني الشييعبية "لييدحمان الحرا ييي" ومييع أن المحتييوى يييرتبط بالوعظييية والنصييم إة أن الموسيييقى واييقيياع 

والنف، الشعريا سمات واضحة عل هذه اعةنية التي استجو  السياق السردي توظيفها من أجل تحقي  البعيد اليدةلي 

 بنية السردية يقول المؤلف الضمني:والشاعري في ال

   ةروا بك العديان 

 تغامزوا عليك يا فغن.  

 ة صبر باعمان.  

 باعوك في سوق الدةلة.   

 إذا بغيت ترباح وتنال  

  22ة تخالطش منوالى               

وفي سياق التعبير عن ألل المحن ولحظات الخو، والهياوا يستدعي السيارد المغنيي الشياوي "عيسيى الجرميوني"      

 يردد كلمات مؤثرة قائغ:

   يا أوةد الناس أجريو

 أنا ريت النار.... 

 طالعة من بحر. 

 مديت يدي للنار 

 23تحرقت في يدي النار وفاض لبحر  .            

ان التناص مع الشعر أو مع اعةنية الشعبيةا فإن اعثر واضم في تعمي   عرية الرواية عبر اسيتخداو وعليه وسواء ك

اللغة استخداما صاةا والعدول عن التراكيب المللوفة بواسطة توظيف اةنزياحات المختلفةا فيتعم  البعيد التناةيي مين 

ى فتنفتم الدةلة وتتعدد طالما أن اعد  واحد ة تميز فيه جهةا وتتكثف الصور التخييلية واةصتراقات النسقية ن جهة أصر

بين مقدس ومنبوذ وراق ومنحط كما أن هذا النوع من التناص يخدو السياق السردي الذي يتموقع فيه فغ يخر  عنيه أو 

ييوي للنسيي  يحر، رؤيتها يوظف إذن توظيفا جماليا يعم  درجة اةنفعالية عند المتلقيا عنه ةيار جيزء مين البنياء الح

 ايبداعي للرواية ككل.
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 التناص مع فن الرسالة: 

وفي إطار التعال  النصي نضيف اعتماد "واسيني اععر " فن الرسالة الذي يشع بالروح الشاعرية العالييةا كا يفا      

ةيديقه السيارد  عن مختلف الرؤى واةنفعاةت الذاتية الدفينةا كما نقرأ ذلك في أحد سياقات صطا  "ذاكرة المياء" تقيول

عبر رسالة تع  بالمشاعر واعحاسيي، اينسيانية العميقية وآةو مغريية وحنينهيا إليى المدينية التيي تحبهيا كثييرا وهيي 

تعيش عزلة قاسية في بياري،   ...منيذ زمين بعييد ليل نتراسيلا وةيار تواةيلنا  يبه مسيتحيلا أنيت اصتيرت أن تنتحير 

يد أن أندو عليه مطلقا...أيها العزيز على القليب واليذاكرة. أحسيدك عليى لغتيك بطريقتكا وأنا اصترت انتحارا موازيا ة أر

المجنونييةا علييى الصييحو الييذي تكتييب بييه رسييائلك فلنييا منييذ زميين بعيييد لييل أعييد ةيياحيةا بييين عينييي أنييت وريمييا 

جمييغا أرييد الصغيرة....أعذرنيا أنا أهذي كثيرا وة أملك ةير ذليك فيي الوقيت الحيالي. أكتيبا أكتيب ليي أي  ييء تيراه 

أحاسيسيييك فيييي الكتابييية وليييي، واجباتك...أكتيييبا أو ليسيييت الكتابييية مغيييامرة داصيييل الحقيقييية واليييوهل وضيييد كيييل 

  24المستحيغت؟...  

إن ما نستشفه من هذا المقطع التراسلي كثرة التراكيب واعلفاظ الدالة على الح، الشعري والعاطفي من صيغل      

غا المغامرةا أحاسيسكا الوهلا ضيد المسيتحيغتا إن مثيل هيذه الكلميات ة يمكين أن القلبا الجنونا البعدا أهذيا جمي

تخر  عن قاموس الشاعر التواق للقاء عزيز عليه فارقه منذ فترة ولل يجد أماميه إة هيذه الوسييلة التعبيريية ليفيرغ ليه 

 فيها مشاعره ومواقفه ورؤاه المختلفة.

الة طريقة لعرض موضوعه وقناعاته على لسان المرسل/السارد الذي يكتيب "فواسيني اععر " اتخذ من فن الرس     

إلى ةائب/بعيدا فهي صطا  يسهل في إبراز ذات المتكلل أكثر ويسمم للنف، بلن تراجع نفسيها بلغية فيهيا الكثيير مين 

 اييقاعية والذاتيةا وة سيما عندما تكون الرسالة إصوانية صاةة جدا تفيض  اعرية.

ى ما نجده في رواية "سيوناتا ع يباح القيدس"ا وذليك عبير مجموعية الرسيائل التيي كانيت ترسيلها "إيفيا بايضافة إل

 25كرواس موهلر" لوالد "مي"/الساردةا إنها رسائل مشبعة باعجواء الرومانسية المليئة باعحاسي، وحرقة اللقاء.

يرسيل "ةياليلو الروصيو" المشييد اعول للبييت وبنف، التدف  العاطفي وبلغة كلها حب وا تياق وأمل فيي اللقياءا      

بكلمييات رقيقيية تدةييدغ مشيياعر  26اعندلسييي" علييى أرض المحروسيية/الجزائرا رسييالة لحبيبتييه ةليية سييلطانة بغثيييوس.

 اينسان وتؤثر في أعماقها وكلننا أماو نص  عري ةزلي  في مشهد سردي.

 le paratexteظاهرة المناص:  -2

إن المناص أو الينص الميوازي أو التيوازن النصيي أو الينص المصياحبا أو الينص الميؤطرا وهيو نميط مين أنمياط      

حيل يندر أن يظهر النص عاريا من عتبيات لفظيية أو   27المتعاليات النصية حسب تقنين "جيرار جينيت" في كتابه عتبات

ا العنياوين الفرعييةا ةيفحة الغيغ،ا اةسيتهغلا والعنيوان بصرية مثل اسل المؤلفا كلمة النا را دار النشرا الهوامش

 28الرئي،ا ايهداء وكل هذا من أجل تسهيل تقديمه إلى جمهور القراء.

وقد سمى "جيرار جينيت" العناةر اةفتتاحية المصاحبة للنص مثل: اسل الكاتبا العنوانا كلمة النا يرا اي يهارا      

ا أي المنطقة التي تكون تحت مسؤولية دار النشرا باةتفاق مع المبدعا أميا الينص  péritexteودار النشر بالنص المحيط

فيضلّ كل الحوارات والمحادثات والتعليقات والندوات والمراسغت الخاةة والتي ترتبط مبا رة بمؤلف   épitexteالفوقي

 29الكتا  اعةلي.

دبي كالصورة أو الرسومات المصاحبة للغغ، وكلمة من هنا فإن النص المحيط يخص المظهر الخارجي للعمل اع     

النا را وهذا يرتبط مبا رة بلحد مبادئ المناص الكيفي أي المناةات ذات التمظهرات اعيقونييةا وتتجليى بوضيوح فيي 

طريقة تصميل الغغ،ا كلن توضع عليه رسومات معينة وةور فوتوةرافية مختلفة أو أ كال هندسية مفهومية تيارة أو 

  30تارة أصرى. ةامضة

وتما يا مع هذه الرؤيةا ةارت الكتابة الروائية عند "واسيني اععر " تستفيد من الفن المعماري وةيور اللوحيات      

التشكيليةا وهي فنون صار  سرديةا يستثمرها المبدع بشكل ماا لتعمي  الدةلية وتخلي  أبعيادا مختلفية وتفيتم للقيارئ 
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إذا كانت الفنون اعدبية والنصف اعدبية مثغ تتعال  مع الينص الروائيي بواسيطة الكلمية مجاة واسعا للقراءة والتلويلا ف

والعبارةا فإن الصورة سواء كانت فوتوةرافية أو من توقيع ريشة أحد الفنانين التشكليينا فإنها رسلا والرسل محكيوو 

  ميع المشياهد السيردية للينص الروائييا بالخطوط واعلوانا التي يشتغل كذلك عليها الروائي بقصدية معينةا فتتعيال

وهنا نقف عند نص "البيت اعندلسي" أين يتجلى الفن المعماري والرسل الهندسي بوضوح جداا وذلك عبر ةيورة البييت 

العتي  المتواجد على ةغ، الروايية حييل يسيافر بيك إليى فين العميارة اعندلسيية والعثمانيية اليذي يتقياطع ميع العميارة 

ا تتوسط البيت ساحة مغلقة من الجهات الثغثا وبا  واسع يؤدي إلى صيار  البييتا السياحة مفتوحية نحيو اةسغميةا كم

السماءا نصفها مغطى بلعمدة صشبية تتدلى عليها نباتات متسلقة تضيفي عليهيا ظيغة تيوحي بالرةبية فيي ايسيترصاء 

جماة وجاذبييةا يسياعد عليى تيدف  المشياعر  والهدوءا وفي الساحة  جرة متوسطة الطول تزيد الفضاء الخارجي للبيت

 ويجعل اينسان يعيش حلما أبديا.

فكل المواةفات والخطوط ارتبطت دةليا بقضيية هيذا البييت والجماعيات التيي تعاقبيت علييه منيذ أن كيان مجيرد      

فكرة/حلل إلى أن ةارحقيقة كبناء يناظر القصر الذي تركه "أحمد بين صلييل ألروصيو" وزوجتيه ةلية سيلطانة بغثييوس 

ينجيذ  إليى تياريل العميارة اعندلسييةا كميا يدفعيه انفعاليه باعندل،. فاللقاء البصري اعول مع الغيغ،ا يجعيل القيارئ 

التلقائي إلى التطلّلع لمعرفة أكثر عن تاريل اعندل،ا ورةبة كبيرة في زيارة قصور ةرناطة أو قرطبة في يوو ماا ذليك 

 أن البيت هو إحدى بصمات المورسكيين على أرض المحروسة/ الجزائر.

إلى النص السيردي عبير الغيغ،ا يؤكيد أن المؤليف اتخيذها كتقنيية تيرتبط دةلييا إن استدرا  هذا الفن الهندسي      

بالقصةا كما أنها تولد  عورا عميقا وردودا ذاتية عديدة تنشر أجواء  عرية متباينية تسيحر النياظر وتيؤثر فيي نفسييته 

لية سيلطانة وبينهميا وآصير مين من الخار ا وداصل النص الروائي تدعل العغقة الثنائية الحميمية بين أحمد بن صليل وة

ضحى بحياته مراد باسطا ليحافظ على البيت كملمم حضاري وتاريخي ومعمياري ييرتبط بهويية هيذه اعمية بشيكل مياا 

ونف، القراءة يمكن أن نقوو بها لغغ، نص "سيدة المقاو". وفي إطار النص المحيط دائما يستعين "واسييني اععير " 

أو التشكيليةا يلجل إليها لتكثيف  عرية الروايةا بل ييذكر تفاةييل اللوحيات التشيكيلية كذلك ببعض الرسومات الزيتية 

ومضامينها في هوامش الصفحاتا وهي بمثابة معلومات تثري القارئ وتوسع معرفتها أكثر حيول أةيل هيذه اللوحية أو 

تمييز بلبعادهيا المختلفيةا تلكا وتوضم مدى عغقاتها بموضوع حديل إحدى الشخصيات الحكائية فيي أعليى الصيفحةا ت

ويهمنا أكثر اللوحة/الرسل الموضيوع عليى ةيغ، هيذه الروايية  31إنسانية ونفسية ووطنية كما تدل عليه رواية "سوناتا"

ذلك أنه إذا قرأناها سيميائيا كعغمة نجد أن اللوحة تحيلنا على إمرأة تحتضر أو مريضة جداا نحيفةا يهيمن عليها الليون 

م يوحي باليلس من حالتها والحزن على فقدانهاا مع وجه  ياحب يمييل إليى ايةيفرار الشيديدا وفيي اعسود بشكل واض

اععلى ثمة صليط من اللون اعةفر والرمادي واعحمر وكلن هناك نارا بعيدة تو ك على اة تعال لتحرق  ييئا مياا كميا 

لى الخطر اليذي ييداهل الفلسيطنيين المهجيرين أن في أعلى الغغ، نغحظ إطارا مستطيغ مسطرا باعحمر وهو دةلة ع

من أرضهلا بداصله وبخط ةغير نسبيا اسل المؤلف وجاء باللون اعسود كتعبير عن حزنه لمعاناة الشيعب الفلسيطينيا 

وتحت اةسل نقرأ عنوانا رئيسا للرواية "كريما تريوو" باللون اعحمر الذي ييرتبط بيالنيران ذات الدرجية العاليية جيدا مين 

حرارةا والتي ستحرق جسد "مي" بعد موتها حسب الوةية التي تركتها ةبنها "يوبا" وتحت هيذا العنيوانا هنياك عنيوان ال

فرعي كتب باعسود "سوناتا ع باح القدس" ليصبم اللونان الغالبان عليى هيذا ايطيار اعحمير واعسيود دةلية عليى اليدو 

 لتصقت بحياة الفرد الفلسطيني منذ توقيع وعد بلفور المشؤوو.والنار والحزن والظغميةا وكلها ةفات ملسويةا ا

بايضافة إلى ذلك اللون اعحمر القاتل في أعلى جسد هذه المرأة نصف ميتة أي ةدرها وكلن دماء الذين قتليتهل      

سرائيليون يوميا أيادي الهاجاناة لطخته بشكل  ديدا وكل هذا يظهر لنا هول الفاجعة و راسة الجرائل التي يرتكبها اي

 في ح  اعهالي من نساء وأطفال.



 82   

 

 

 

إن الرسل ككل يولد في نفسية القارئ مشاعر اةحباط واليلس والفراق وضياع اعمل في العودة إلى اليوطن اعوا      

لتلثريية وذلك عند عتبة هي أقر  إلى الموت والفناء منه إلى الحياة ولقاء اعحبةا مما يعمي  أكثير الوظيفية اةنفعاليية وا

 في الروايةا ليتقاسل المتلقي إحساس "مي" الفنانة التشكيلية وهي على فراش الموت.

 

 متسويات تفاعل الشعري مع السردي عند "واسيني اععر ": -3

إن توظيف الشعري فيي الينص الروائيي عنيد "واسييني اععير " ة يعتميد فقيط عليى تقنيتيي التنياص والمنياص      

فاعل مع الرواية الجديدةا قراءة عمودية وأفقية فننظر إليها كقطعة نثريية أوكقصييدةا ذليك فحسبا بل يتطلب هذا الت

أن توافر الجانب الشعري فيها يستلزو مستويات مختلفة ةوتية إيقاعيةا وةور تخييلية وكثافة لغويةا ولحظات تلمليةا 

 وموضوعات متنوعة.

 المستوى الصوتي:-1.3

عند اعتماد ظاهرة تكرار بعض الجمل أو اعلفياظ/ اعةيوات فيي مقطيع سيردي مياا يتجلى هذا المستوى بوضوح      

عندما راح السارد يسترجع بعض اللحظات الجميلة الحزينة في هذه المدينة المتهالكة يقول:   بي  وق ميذهل إليى كيل 

الدنيا التي تفتك بجسدي... الدنيا التي ةادرتها وةادرتنيا بشوق لصوتكا ولعينيكا لجسدكا.. بي حزن ة يحدّ من هذه 

أحزن عندما أكتشف نفسي متمرساا متنكرا داصل زاوية ة أعرفها... أحزن عن بغدي التي في قلبيي ومراهقياتي اعوليىا 

  32تتخلى عني دفعة واحدةا...  

ياقات إن تكرار هذه الكلمات في هيذا اةسيترجاع السيرديا الشيوقا ةادرتهياا وةيادرتنيا بيي حيزنا أحيزن فيي سي     

متباينة يخل  دةةت مختلفة وإيقاعات ةوتية متقاربة في الكغو السرديا ليزيد من  اعريته أكثر فيكثيف مين حضيور 

 الشعري وا تغاله. 

 المستوى التلملي: -2.3

أسييهمت اللحظييات التلملييية فييي إضييفاء البعييد الشييعري والجمييالي فييي نييص "ذاكييرة الميياء" يقييول السييارد متييلمغ      

 خصية "مريل":   ما أجمل مدننا في لحظات قفرها وتصحرها ما أجمل نسياءنا ونوافيذ بيوتنيا العتيقيةا ميا  ومستحضرا

أجمل  وارعنا وروائم اعتربة التي يعطرها المطرا لقد ربينا عليى اعفيراح الصيغيرة واةندها يات التيي ة تتركنيا حتيى 

   33لحظة الموتا...  

ة الساردا الذي يوقف حركة السرد ويغيبهاا فاسحا المجال لتلمغته حول ضياع كل فهذه الوقفة التلملية تعبر عن ذاتي

 ما هو جميل وطيب وبريئ في مدينته الساحلية.

 لوجدانيات:المستوى اللغوي/توظيف قاموس ا -3.3

عير " تمثل الذاتية ميزة أساسية في الجن، الشعريا وما يدعل هذا الجانب في النص السيردي عنيد "واسييني اع     

استخداو الغفت لغنتباه في بعض النصوص لمفردات تنتمي إلى قاموس العاطفة والوجيدانا فقيد تكثيف تواجيدها فيي 

السياق النصي "لسيدة المقاو" و"ذاكرة الماء" و"تسيوناتا ع يباح القيدس"ا مثيل الحيبا اعليلا الشيوقا اللقياءا الجنيونا 

كاءا الخو،ا وةيرهاا وصاةة عندما تتوافر في  سياق بعينه فالوضيع يكيون الحنين اة تياقا الحللا العش ا الفراقا الب

 مختلفا ومفارقا عندما يعتمد السياق على لغة تتسل بالمبا رة والواقعية المفرطة في الموضوعية.

 المستوى البغةي واةستعاري: -4.3

ويتحق  هذا المستوى عبر اللجوء إلى الآليات البغةية كالمجازات واةستعارات التيي توفرهيا لنيا رواييات "واسييني      

اععر " وتساهل في صل  انزياحات واضحة تتخلل المشاهد السردية ليبلغنا المتكلل بلنه ة عغقة منطقيية تيربط بيين 

ة بيين اليدال والميدلول بسيبب العيدول عين القاعيدة المتداولية ومنطقهيا اع ياء والموجودات   أي لي، ثمة عغقة مقنعي

المللو،ا ذلك أن المتكلل يخترق هذه المللوفيةا وكلنه في مجال ايبداع الشعري ة القصصيي اليذي يقيوو عليى اةصبيار 

ناتا ع باح القيدس" بلغية تقول "مي" في رواية "سو 34وايقناع والمنط  والسرد ة على اييحاء والترميز والخيال الجامع  
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 اعرية فيها الكثير من اييحاء:   أحاول عبثا وة يشفي ةليلي إة البكاءا لل تخيدعني اليذاكرة... كيل أ يتهي أن ة أنسيى 

وفيي سيياق تتجياوز اللغية  35 يئا من قلقي وأن تتحيول اليذاكرة إليى محفظية ةيغيرة مثيل التيي كنيت أحملهيا معيي...  

ةصبارا لتجو  في عالل الشعر والخيالا يقول السيارد:  رائحة جسيدك ميا تيزال عالقية بجسيدي السردية حدود العرض وا

  36مثل الذاكرة المثقلة باعو او والتواريل واعرقاو... والبحر الذي كلما اكتشفناه ولمسنا اتساعه ازددنا ةغرا...  

الكثير من اعحييان ةموضيا واضيحاا بسيبب الفيرق فالمبالغة في اييحاء والذاتية وكثافة الصورةا عناةر تولد في      

الواسع بين الملموس/المعقول والمجردا أو بين المشبه والمشبه به والغموض أو الترميز مهما كانت ةيغته فهيو يبقيى 

 ملمحا  عريا.

 المستوى الثيمي/الموضوعاتي:  -5.3

ات المختلفيةا كميا وسيعت ذليك التيفلف والتفاعيل هناك ثيمات كثيرة أدت إلى صل  هذه اعجواء الشعرية في الرواي     

بين السرد والشعر بحكل أن الجين، الجيامع بينهميا هيو اعد  عمومياا ويمكين التمثييل بهيذه الثيميات بحسيب هيمنتهيا 

 كالآتي:

 الحب:   -أ

لقد تنوعت معاني الحب وتعددت كما تباينت من نص إليى آصيرا فمين حيب اينسيان ل نسيان الرجيل/المرأة إليى حيب 

اعرض والوطنا إلى حب الحياة والفن والحريةا وكل هذه الموضوعات ةالبا ما تجتميع فيي الينص الواحيد عنيد "واسييني 

اععر " فشخصية "مريل" في رواية "سيدة المقاو" مثغ تعش  الوسيقى والرسيل و"ميي" السياردة فيي "تسيوناتا" تحيب 

 37الرسل والموسيقى واعرض والوطن واةبنا...  

 الموت والفاجعة:إيقاعات  - 

يعتبر الموت وهو نقيض لثيمة الحب الذي يعني الحياة واةستمراريةا فيالموت يعنيي النهاييةا نظيرا ل ثير العميي      

الذي يتركه في النفوس من ألل وحزن ويلس فهو فاجعة بشكل ما ا تحل كبغء عظيل على اينسيانا ليذا  يكلت ثنائيية 

 اسين، اععر " بكل أبعادها العاطفية واةنفعالية وكذا الدةلية.الموت/الفاجعة موضوعا مهما عند "و

فبلغة الفاجعة والموت والدمار تنتهي قصة "البيت اعندلسي"ا كما تنتهي الحياة بالنسبة للرجل الذي ظيل يحيافظ      

قانون ظالل من البيت الذي  عليه "مراد باسطا"ا صادو البيتا بل صادو التاريل والهوية الجزائرية اعةيلة. لقد أصر  بقوة

صدمه سنيناا ليجد نفسه في مسكن جديدا وهو يتسل  أحد مرتفعات العاةمةا وفجلة أفجعت تلك الآةت الضيخمة ميراد 

باسطا:   كانت الآةت تعري البيت اعندلسي كمن يعرى جسد امرأة ةةتصابها... أعتقد أنيي يومهيا  يعرت بشييء مهيول 

ما كان اعمر يتعل  بتهديمي أيضا ... وفي لحظة من اللحظات  عرت كلن اعرض كانت تنز، يتجاوز تهديل دار فقطا رب

  38دماا قبل أن تسلل نفسها لقاتلهاا كانت هذه التربة تموت تحت اعسنان القاسية للآلة...  

إثر تعرض "ميريل" ا 1988أكتوبر  8هذا بايضافة إلى فاجعة الجزائر/المدينة/ مريل في ذلك الجمعة الحزين من      

لرةاةة طائشة اصترقت دماةهاا الحدث المؤلل الذي تناسلت عنه فواجيع أصيرى عن الميوت ةيار فيي كيل مكيانا تميوت 

"مريل" بعد مقاومة  ديدة للموت وتحدي متواةل "لحراس النوايا" و"بني كلبون" وفي نهاية المطا، الفصل اعصير من 

  39لحياته على جسر تليملي بالعاةمة. قصة "سيدة المقاو" يقرر السارد وضع حد

ونف، الآثار المادية والمعنوية تغح  العائغت العربية الفلسطينية فيي اليداصل والخيار  فيالموت واحيد والفواجيع     

نفسهاا والفرق بين مفسياة "ميريل" و"ميراد باسيطا" و"ميي" يكمين فيي المتسيببا ففيي نصيي "سييدة المقياو" و"البييت 

نصر الوطني المحليا أميا فيي "سيوناتا" فيإن المتسيبب فيي دميار الشيعب الفلسيطيني وتهجيير أبنائيه اعندلسي" هو الع

 40وممارسة كل أ كال الظلل والقتل عليهلا هو اليهود وعناةر الهاجاناة.

 اعحغو والرةبات: -      

لعير  والغيربيين إليى درجية أن تلعب اعحغو دورا مهما في إظهار جمالية النص الروائي عند العدييد مين الكتيا  ا     

الحلل ةدا بنية رئيسة من بنيات العمل الروائيا فهو عنصر يدعل الجانيب التخييليي واييهيامي داصيل الينص   فيإذا كيان 
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الشعر يعتمد على الصور واةستعاراتا فهل نستطيع القول إن الرواية تعتمد على اعحغوا بيالموازاة ميع اعتمادهيا عليى 

 41ضروريات العمل الفني  .اعفكار وهو من 

ففي نص "البيت اعندلسي" يمتز  الحلل بالرةبةا كما توضيحه لنيا الرسيالة التيي بعثهيا أحميد بين صليل/ةياليليو      

الروصو إلى حبيبته سلطانة بغثيوس متذكرا الحليل اليذي تقاسيماه عنيدما كانيا عليى جبيل ةرناطية ذات ييووا قيال لهيا: 

ت كامغا فلن تقهرني أية قوة أصرى بعد الآنا حلمي الذي وعدتك به وا تهيته وأنت ترينه   واجهت موت المحاكلا وصرج

منجزا في أحد مرتفعات ةرناطةا سيغزمني إلى آصر العمر... ضحكتا بان ا يراق ابتسيامتكا ثيل قُليت وأنيت تلتصيقين 

 42بطولي: هل تدري حبيبي؟ هذا مهري؟ قادر عليه؟

البيت اعندلسي/حلل سلطانةا على أحد مرتفعات المحروسة/ الجزائرا كان يراوده حلميه  وبعد أن استقرا وأتل بناء    

الكبير وهو أن يسكنه برفقة المرأة التي أحبهيا وعشيقهاا فقيد كانيت الحليل اليذي عياش مين أجليه. رد عليى المتفياوض 

ا سييدي أن وجودهيا هيو مين التركي الذي قدو من وهران إلى الجزائر يطيغق سيراح بعيض الرهيائنا   ...هيل تعير، يي

أعطاني القدرة على الصبر والمقاومة؟...وجودي إلى اليوو حياا يعود لها فقد عشت معلقا عليى حليل أن تيلتي هيي أو أن 

وبهذه اعلفاظ المعبرة عن اللهفة في لقاء المعشوقةا وتحقيي  الحليل عليى أرضيية الواقيع تنفييذا  43أذهب أنا نحوها...  

بيبته يوما. فإن مثل هذه اللغة ة يستعملها إة الشاعر الرومانسي العا   الولهيانا مجنيون بحيب لعهد قطعه الحبيب لح

امرأة هي سبب في بقائه على هذه اعرضا هكذا كان يتعامل  عراء بني عذرةا ومن هنا عمي  هيذا الملفيوظ  ياعرية 

 السرد وقرّبه أكثر من الفن الشعري.

نمثل بخطا  "سوناتا" حيل وفيي كثيير مين السيياقات نكشيف عين رةبية "ميي"  أما في موضوع الرةبةا فيكفي أن    

المرأة الفنانة التشكيلية التي عشقت وطنها فلسطين إليى النخياع. وتتمثيل رةبتهيا الملحية فيي أن يتحيول جسيدها بعيد 

فينثيره عليى تربية موتها إلى كمشة من الرمادا لذلك توةي ابنها "يوبا" بلن يحرق جسدها في المحرقةا ليحمل رمادها 

أرضها الطيبةا تقول "مي":   أفضل المحرقةا وأن يمينم كيل رميادي وبقاييا عظيامي ةبنيي وفي  وةييتي...أنا لين أتيرك 

 44ورائي سوى الرماد...أ تهي أن توةلني إلى تربتي ومائيا...  

تفيرع مين مصيطلحات وردود وفي اعصير نضيف ارتباط الرواية عند "واسيني اععر " بلغة الفن الموسييقي وميا ي     

وفيي "البييت اعندلسيي" نجيد أن "ةلية  45سواء في نص "سيوناتا" حييل "يوبيا" ابين "ميي" فنيان وعياز، موسييقي مياهر

سييلطانة بغثيييوس" عنييدما تتييزو  "بغيياليليو الروصو"/أحمييد بيين صليييلا تقييرر إنشيياء فرقيية موسيييقية فييي منزلها/البيييت 

عندلسيةا إرث اعجداد كما كانت تقول للعازفات النساء فيي هيذه الفرقية التيي اعندلسي لتحافظ على أةالة الموسيقى ا

وعشيقها للموسييقىا يسياعد عليى صلي  منياخ  46أطلقت عليها اسيل "جاهاركيا أو ةكاسيا أندلوسييا" برئاسية ةلية ميريل

  اعري هادئ ترتاح له النفوس وتستكين عبر مشاهد سردية مختلفة في نصي الروايتين.

 الشعري في روايات "واسيني اععر ":وظيفة 

أظهرت هذه القراءة المتواضعة لبعض نصوص المبدع الروائي "واسييني اععير " أن التفاعيل بيين الروايية وبيين      

 كل ما هو  عري/ اعري يسهل في صل  وظائف مختلفة منها:

  العياطفي اةنفعيالي الشيعوري التواةل بين الذاتي والموضوعي أي المراوحة بين ما هو عقلي أحيانا والتيدف 

 أحيانا أصرى.

 إثراء التعددية الصوتية واعتبار الصوت الشعري دعامة إضافية ل ةوات المتصارعة في العالل الروائي. 

إبراز إيقاعية اللغة الروائية وتكثيفهيا عبير اسيتعمال عبيارات متجانسيةا وكيذلك توسييع مجيال اللغية المجازيية  

 واةستعارية.

وأصيرا فإن الرواية جن، أدبي يبحيل دوميا عين اةكتميالا عنيه ينيزع إليى المغيامرةا ليحقي  الشيذوذ واةسيتثناءا      

فيتجاوز المتداول والمللو، في عالل الكتابة اعدبيةا فهي ترفض الثابت وتخترق أف  المتلقي بشكل مستمر وحتيى ميع 

مختارة "لواسيني اععير " اليذي كيان فيي كيل ميرّة يحياول إبيداع طريقية المبدع الواحد كما بينت لنا ذلك هذه الروايات ال
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جديدة في الكتابة الروائيةا كتابة ة تكرس القواعد المتداولة وإنما كتابة لها بغةتها وأدبيتها ومظاهرهاا تجعلنا نحي، 

تناسبها ومين ثيل ليل نتعاميل بعم  جزائريتنا وصصوةية انتمائنا إلى هذا المجتمع الذي حفز الروائي عن يكتب بحداثة 

              في هذه النصوص مع حداثة ةريبة عنّا.
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